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د. شروق كاظم

جامعة بغداد

حوار لا تنقصه اللكمات
وفضائيات هربت من

دورها
بقلم: سعيد الحمد

اعلامي من البحرين 

الـعنصـر الرئـيسـي في اي حوار لـيس الجـواب، وانما
هـــو الــســـؤال؛ فـــإن صـــاحـب الحــــوار الحقـيقـي هـــو

صاحب السؤال وليس صاحب الجواب؟. 
هـــذا مـــا كـتـبه الــصحفـي الكـبـيـــر محـمـــد حــسـنـين
هـيـكل وهـــو مـــا يـتـفق مـعه فـيـه معــظـم المحـــاوريـن

المعروفين بنضج حواراتهم واهميتها؟.. 
فــالـســؤال هـــو الارضيـــة التـي ينـطلق مـنهــا الحــوار
وتتحـدد مـسـاراته واتجـاهـاتـه وعمقه او سـطحـيته،
ثــــراؤه افـــــراغه الـــســـــؤال بفـتـح الفــضــــاء او بـغلـقه
ويـصــوغ محــاور الحــوار بــالجــديــة او بــالـسـطحـيــة

البائسة؟. 
لكـن، وكـمـــا يـبـــدو ان بعـض فـضـــائـيـــاتـنـــا العـتـيـــدة
خصوصا  الرسميـة لم تستطع حتى الآن استيعاب
وفهم هـذه الاهـميـة  للـسـؤال؟، وإدراك الـدور الـذي
يلعبـه الســؤال والسـائل او المحــاور التلفـزيـونـي ولم

تدرك اهمية كفاءة الاسئلة؟.. 
فـالـدور الـذي يقـوم به  المـذيع الآن هـو مجـرد إلقـاء
اســئلـــة لمـلء الفـــراغ، حـيــث يهـــدر الحـــوار هــــدرا بل
ويـذبح ذبحـا علـى يـدي المـذيـع الفضـائي رجلا كـان
ام امـــــرأة؟. بمـفهـــــومه الــضـيـق والقـــــاصـــــر عـن دور
الـــســــؤال في الحـــــوار يعــتقــــد المــــذيـع الفــضــــائـي ان
الضيف سيتكفـل بالمهمة ويـتحمل عبء الحوار من
الالف الـــى الـيـــاء، ويـتــصـــور ان الاســئلـــة تحــصــيل
حـاصل، لذلك فـهي تأتـي مكررة ومعـادة ومستـهلكة

ومملة، بل وبليدة في معظم الاحيان، 
نـاهيك عـن سطحيـتها وخـوائها امـام  ضيف مـفكر
او بـاحث او كاتـب كان يمكـن استثمـار فرصـة وجوده
لإثـراء الفـكر واغـناء الـتفكيـر العـام الذي يـتابـع ما
يسمـى  حوارا؟.. الفرصـة تضيع وتتبـدد على ايدي
هـــذه النـــوعيـــة من المحــاوريـن غيــر القــادريـن وغيــر
الواعين اسـاسا بأهـمية الثقـافة والتحـصيل المعرفي
لتـأسيـس  مـذيـع مثقف يـديـر حـوارا علـى مـستـوى
العـصــر مع ضـيف كـان بــالامكـان تــداول ومنـاقـشـة
اهـم القـضـــايـــا، الـتـي يـبـــدو ان مـــذيعـي ومـــذيعـــات
بعض فضائياتنا العربية لا يعيشونها ولا يتعلمون
ولا يعلمون عنها شيئا؟. والطامة الكبرى ان هؤلاء
المــذيعين والمـذيعـات لا يـكتفــون  بتـسـميـع اسئلـتهم
المـتهـــالكــة ويـتــركـــون للـضــيف محــاولـــة  تعـــديلهــا
وتـصحـيحهـــا وتقـــويمهــا ثـم يـنــطلق بــالحــوار الــى
مسـارات يمكن ان يسـتفيد منهـا المشاهـد، بل نراهم
يتدخلـون ويقحمـون انفسهم بـين كل عبارة واجـابة
للــضيـف؛ فتـسـمع ملاحـظــاتهـم وتعلـيقــاتـهم الـتي
تـأتي بمـا لا يمت بصلـة الى مـا يقولـه الضيف غـير
المحسود والذي ترتبك افكاره وتسلسل منطقه؟.. 

وهكـذا تتبدد فـرصة كان يمكـن استثمارهـا جيدا لو
ان المذيع استطاع ان يفهم اهمية السؤال؟.. 

لـكن كـيف له ان يفـهم؟.. ففـاقـد الــشيء لا يعـطيه
ورحم الله مـثلنـا الـشعـبي العـميق  لــو كل من جـاء

ونجر، ما ظل في الوادي شجر؟!! 
ومن جـانب آخـر سـوف نـلاحظ أن مـثقفنـا العـربي
من اكـثر النـاس مطـالبة بـالحوار بين الـرأي والرأي
الآخـــــر؟.. فلا يـخلـــــو خــطـــــاب واحـــــد له مـن هـــــذه
الكليـشيهه الجمـيلة؟.. لـكن حين تتـاح له الفـرصة
لحــوار مع رأي آخــر، ومع صــوت مغــايــر، يعـــود هنــا
المــثـقف الــــــى بــــــدايـــته الاولــــــى؛ فـــيخـلع الاقـــنعــــــة
الحـضــاريــة الـــزائفــة لـتـبــدو لـنــا الانـيــاب ويــرمــون
قفـازاتهـم لتبـدو لنـا المخـالب؟.. فيـدور حـوار الغـاب

بين اهل الفكر والثقافة وحملة الاقلام؟. 
شاهدت مؤخرا  حوارا او ما يسمى  حوارا اتهم فيه
استـاذ وباحث واكـاديمي سابق ورئـيس مركـز بحوث،
اتهم كـاتبـا صحفيـا مخـالفـا له في الـرأي بـ  الكـذب
هكذا صراحـة امام جمهـور عريض مـن الحاضرين،
نـاهـيك عـن المتـابعـين للحــوار المنقــول مبـاشــرة من
احـدى الفضـائيـات العـربيـة؟. فمـا كـان من الكـاتب
الصـحفي الا ان انطلق هو الآخـر وعلى ذات النسق
لـيـــرد له الـصــاع صــاعـين وبـنفــس الاسلــوب، وربمــا
بـنفــس الكـلمــات والـعبـــارات والتــوصـيفــات وتحــول
الحوار الى  صراع ديكة الغلبة فيه للأعلى صوتا لا

للأصوب رأيا؟. 
وقبلهـا بـأيـام معـدودة شـاهـدنـا شـابـا اصـوليـا يـكتب
ويـتحــدث في الاتجــاه الاسلامــوي الاخـــواني يـصف
حـــــوارا لـه مع صـــــاحــب رأي مخــتـلف لــتــــــوجهــــــاته
وافـكاره الاصـوليـة، فيقـول بالحـرف الواحـد واصفا

الموقف والحوار  وبدأ القصف؟!! 
فكيف تنـسجم مطالبات مثقفـنا بالحوار مع الرأي
المغاير وواقع ممـارساته ومسلكـياته في  الحوار حين
تجـمعه  الـصــدفــة بـصــاحـب رأي مخـتـلف يعــارض
رأيـه، ويخـــتلـف مع طــــــروحـــــــاته ومـع تفـــــســيـــــــراته
وتحليلاته وقـراءاته ومـوقفه الفـكري؟. لـقد تـابعـنا
مــرارا وتكــرارا  شجـارا لا حــوارا واتهـامــات مجــانيـة

يتبادلها طرفا الحوار المزعوم؟.. 
ثـم كــيف لمـثـقفـنــــا ان يــصــــوغ عـقلَ ووجــــدان جــيل
جديـد نتطلع اليه كمثال للثقـافة والوعي في عصر
العـولمـة، وهـو يــرى ويتـابـع  مثقـفه ينــزلق عنـد اول
تجـربـة  حـوار الـى هـذا المـستـوى البـائـس والفـاضح

من الشتم واللكم واللعن؟.
ومن جــانب آخـر ســوف نلاحـظ بلا كـثيــر  عنـاء ان
بعـض فـضــائـيــاتـنــا قــد بـلغ بهـــا افلاس بـــرامجهــا
مــستــوى ينــذر بكــارثــة حـقيـقيــة فــآخــر واحــدث مــا
خــــرجـت بـه بعــض هــــذه الفــضــــائـيــــات مـن ابـتـكــــار
البــرامج المفلـسـة هـو ذلـك البـرنــامج الـذي يـتلقـى
المكالمـات والفاكـسات التي يـذكر فيـها المشـاهد اسمه
لتقـوم المذيـعة مـباشـرة وفي نفـس اللحـظة بـتحليل
شخــصـيـــة صـــاحـب الاســم وتفــسـيـــر طـبــــائع هـــذه
الــشخـصـيــة ومـــزاجهــا، لـتـصل الــى قــراءة وعــرض

حاضرها والتنبؤ بمستقبلها؟. 
هكـــذا بمنـتهـــى الاستـعبــاط الفــاضح مـــا إن ينـطق
المشـاهد بـاسمه حتـى يتـم تقديم جـردة حسـاب عن
مـاضيه وحـاضره ومـستقبله ايـضا، والادهـى والامر
هـو ذلـك الاقبــال المنقـطع النـظيــر من المـشـاهــدين
والمـشــاهــدات علــى مـثل تلـك التــرهــات البــرامـجيــة

العجيبة 
ولا نــدري من نلـوم ومـن نحمل المـسـؤوليـة في هكـذا
اوضـاع وامام هكـذا برامج  عبقـرية اين منـها برامج
فـضـــائـيـــات الـــدول المـتقـــدمـــة؟. إنـنـــا امـــام ظـــواهـــر
فضـائيـة فلتـه لا ندري الـى اين  سـتفلتنـا وستفلت
أجيـالنا الجـديدة، لا سيمـا وأنها أجيـال لا تقرأ ولا
تـفتـح كتـابــا بقـدر مــا هي مـشـدودة الـى فـضــائيـات
آخـر زمــان وهي الـفضــائيــات التـي وصل بهـا الحـال
الـى ما وصل، فهل نـرجو  وهل نتـطلع الى انقـاذ ما

يمكن انقاذه؟ 

ويبــدو الخجل بعــدة اشكــال منه
خـفقان  القلب، احمـرار الوجه، تعـرق غزير
ممـــا يــسـبـب لــصـــاحــبهـــا احــســـاســــاُ بعـــدم
الارتيــاح. وهنـاك الاعــرض النفــسيــة منهـا
تفـضـيل العـزلــة والابتعـاد عـن التـجمعـات،
عــــدم تقــــديــــر الــــذات للـــشعــــور بــــالــنقــص.
الـتركـيز الـزائد عـلى الـذات و الشـعور بـعدم
الأمان. اما الاعرض السلوكية فتظهر على
شـكل قلـــة الحـــديـث فـــى وجـــود الأشخـــاص
الـغــــــــريـــبــــــــة. والانــــــسـحــــــــاب مـــن المــــــــواقـف
الأجتمـاعيـة التي تـستـوجب وجـود العـديد
من الشخصيات حوله مع عدم القدرة على
التحـدث أمـام الجمـاعـة بـشكل فـردى وعـدم
الـنظـر إلـى مـن يتحــدث إليه، والـنظـر إلـى
أى شــىء آخــر بـــديل. وقــد تـــوصلـت دراســة
أميـــركيــة - أجــراهــا بـــاحثـــون من )جــامعــة
نــورثــوستــرن( في شـيكــاغــو إلــى أن الــرجــال
الخـجولين وغيـر الاجتماعـيين أكثر عـرضة
بـنـــسـبـــــة 50 % للــــوفــــاة نـتــيجــــة الإصــــابــــة

معرفة ما هـو ايجابي وكيف يمكن تحقيقه
وهــــذا لا يـتـم الا عـن طــــريق الــتفــــاعـل مع

الاخرين.
- علــى الفـرد تحـديـد مــا هي احـتيـاجــاته،
وامـــــاله وطـمـــــوحـــــاتـه وحقـــــوقه، عـنـــــدئـــــذ
سـيــشعــر بــالقــوة ويـصـبح اكـثــر قــدرة علــى
المـــواجهــة، وهــو بـــذلك يـتعــرف اكـثـــر علــى
مـزايــا الطـرف الالاخـر. ان محـاولـة الفـرد
تقــديم المـســاعــدة للاخــرين بــشكل بــسيـط
وبـشــرح حــاجــاتـه ورغبــاتـه وعنــد الـضــرورة
يمكـنه القـــول"اسف لــسـت قـــادراً علـــى فعل
هـذا الامـر" بهــذه الطـريقــة الطـرف الاخـر
سيفهم الجـواب. ان المواجهـة والصـراحة لا
تـعــــنــــي الاســــتـخـفــــــــــاف بــــــــــالاخــــــــــريــــن اذا

استخدمت في السياق المتعارف عليه.
- محـاولــة تغيـر بعـض المظـاهـر الـسلــوكيـة
من خلال تـوجـيه بعـض الاقتـراحــات بلغـة
الفــــرد الخــــاصــــة، فقــــد وجــــد ان الاقـتــــراح
اللـطيف يجدي نفعـاً اكثر مـن طلبه بشكل
مبــاشــر وكــان لهــذه الـطــريقـــة الكـثيـــر من

الفوائد في معالجة حالات الخجل.
- مواجـهة المـواقف الاقل ازعـاجاً، وبـالتـالي
سيجـد الفرد ان 95% مـن الامور التـي كانت
تخـيفه ليـس لهـا وجـود، وان 5% من الـسهل
علـى الفـرد مـواجهتهـا فـالمـشكلات جـميعهـا
لهـا حل شرط ان يعـمل الفرد بحـزم لحلها

.
- تحـــديـــد نقـــاط القـــوة والـتـــركـيـــز علـيهـــا
ومحـاولـة تـوجيه الحـديث دائمـاً بـاتجـاههـا
مع الاصغــاء لمــا يقــوله الـطــرف الاخــر ، ان
تحــــــديــــــد اهــتــمــــــامــــــات الـــطــــــرف الاخــــــر
يـــــوفـــــرالارضــيــــــة  للــتفـــــاهــم مـعه وجــــــذبه
للـحديث.وذلك لمعـرفة كـيفية الـتعامل معه

من اللقاء الاول.
- مـواجهـة وإزالـة أسبــاب الخجل من خلال
تعـــــريـــض الخجـــــول تــــــدريجــيـــــا لخــبـــــرات
اجتماعـية إيجابية، إحـدى هذه الطرق هي
مــــا تـــسـمــــى بــــالـتـمـثـيـل أو تقـمــص الأدوار
والمــواقف، بحـيث يقـوم بـالـتظـاهـر بـتمـثيل
دور إيجـــابي في مــواقف تـسـبب الإحــراج له
مثل التـظاهر بـالاتصال مـع الآخرين وبدء
حــــــديــث مـعهــم وبمــــــرور الــــــوقــت يـــتحــــــول
الـتظـاهـر والـتمـثيل إلــى سلــوك في الحيـاة

الواقعية العادية
- التـرويح عن الـنفس فهـو يمنح الـشخص
المـــتعــــــة والإشــبــــــاع والــنـــــشــــــاط الــبــــــدنــي،
والـتــنفـيـــس عـن المـــشــــاعــــر علــــى اكـتـــســــاب
المهــارات الاجـتـمــاعـيـــة الفــرديـــة للاتـصــال

والتفاعل مع الآخرين.
المــواجهــة والـتحــدي ، حـيث ان الخــوف من
الاشيـاء يـؤدي الـى تجـنب كل هـذه المـواقف
خـوفــا من الانكـشـاف امـام الاخـريـن فيجـد
الفرد ان الاختفاء هو الحل، والصحيح هو
مواجهة هـذه المشاكل واقناع النفس بان كل
مـا تتـوقعه وتـتخيل بـانه ســوف يحصل هـو
اوهام وهـواجس لا صحـة لها ، والـدليل هو
ان خـــــــوفـك مــن الحــــضـــــــور لـلــمــنـــــــاســبـــــــة
الاجتماعية للاسباب السابقة غير صحيح
لان من  الــواجب مـواجـهتهـا لان  المــواجهه
في مـــوقف معـين والـنجـــــــــــاح في ذلك ســوف

يقود الى المواجهة المستمرة.
- الـعــمـل عـلـــــــى الحـــــــرص عـلـــــــى حــــضـــــــور
الجلـســات العــائلـيــة والـصغـيــرة تــدريجـيــا
حتـى تـزيــد من الـثقـة بـالـنفـس ومحـاولـة
الاشـتــــراك بــــرأي والمـنــــاقـــشـــــة في محـتـلف

المواضيع.

تتكـون من المخـاوف والـتصـورات الخـاطئـة،
فــالفــرد لا يــستـطـيع تغـييــر مــاضـيه لكـنه
قــادر علــى الـتخـطيـط للحــاضــر والمـسقـبل
لـذلك علـى الفـرد البـدء بـأجـراء الـتغيـرات

اللازمة لإعادة حياته من جديد.
- ان يــبــــــدأ الفـــــرد بــــــإظهــــــار نفــــسـه علـــــى
حقـــيقـــتهــــــا، وان يــــــركـــــــز علــــــى الــــصفــــــات
الايجـــابـيـــةالـتـي يـــراهـــا الاخـــرون فــيه  لا
الـصفات الـسلبيـة، فالاشـخاص النـاجحون
والواثقون بما لديهم يـتوجهون الى العالم
الخــــارجـي فــيحـققــــون الــنجــــاحــــات الـتـي

تجذذب الاخرين اليهم.
- البحث عـن المسـاعدة، ومـحاولـة التـحدث
الـى الآخرين فالخجل ليـس اكثر من عادة،
فـعنــدمــا يحــدد المعــوقــات ويــؤمـن بقــدراته
يــسـتــطـيع تحــطـيـم القـيـــود والـتحـــرر مـن

السلبيات .
- مـراقبـة النظـام الغـذائـي، واستبعـاد المـواد
الغـذائيـة الضـارة، فهنـاك علاقـة بين المـزاج
وحـــــالات الخجـل والغــضـب ومــــا يـتـنـــــاوله

الفـــرد مــن سكـــر او قهـــوة ومـن مــشـــروبـــات
غـــازيـــة، كـمـــا ان تـنــــاول اللحـــوم قــــد يكـــون
مـؤذيــاً للجـسم بـسـبب تــأثيــره الضـار علـى
المــــزاج مــثل الـــسـكــــر والملــــونــــات الغــــذائـيــــة
بجـمـيعهــا تــسـبـب بحــدوث  الاضـطــرابــات
العـــاطفـيـــة لأحـتـــوائهـــا علـــى الادريـنـــالـين

بتركيز عالٍ.
- ان انـتقــاد الــشخـص بــاسـتـمــرار لـنفــسه،
يــــدفـعه هــــذا الــــى الـتــصــــرف بـــشـكل غـيــــر
مـــوضـــوعـي فــيلجـــا الـــى الـــدفـــاع بـــدلاً مـن
تصحيح الاخطاء ، ولكي يكون النقد بناءً،
يجــب ان يكـــون مـــوجهـــاً بحـيـث يــسـتفـيـــد
الفــــــرد مـــنه ويــتـعلــم كـــيفــيــــــة الــتـــصــــــرف

الصحيح.
- اســـتـخــــــــدام الــــطــــــــرق لاثـــبــــــــات الــــــــذات،
واستـبعــاد العــدوانيــة لانهـا تـسـبب خـسـارة
بـــالعلاقـــات علــى الـصعـيـــد العـــاطفـي، امــا
اثبـات الـذات فـهي معـرفـة مـا يـريـده الفـرد
ومـا ينـاسب الـطرف الاخـر، لذا علـى الفرد

الــشفقــة. كمـا تــشكل المخـاوف الـزائــدة عن
الحد عند الام الى جعل الطفل لا يختلط
مع الاطفـال الاخرين خـوفا علـية من تعلم
الـــسلـــوكـيـــات غـيـــر المحـبـبــــة وبهـــذا يــصـبح

الطفل منطوياً ويخشى الاندماج.
- التـقليـد : ان الـوالــدين الخجـولـين لهمـا
اطفـــال خجــولــون، لان الــوراثــة والـتقلـيــد
يـتــركــان اثـــراً علـــى شخـصـيــة الــطفل وقــد
يكون الخجل سلـوكاً انسحابيـاً مكتسباً عن
طــريق الـتقـليــد فـــالام تتـميــز بعلالاقــاتهــا
بــــــالـــــشـك ممــــــا يـجعـلهــــــا مــتـحفـــظــــــة في
علاقاتهافـيتعلم الطفل من والديه يتجنب

الاتصال الايجابي قدر الامكان.
- الحــســـاسـيـــة الـــزائـــدة: يـتـــاثــــر الخجـــول
بـالمحيط الخـارجي ويبـالغ في تـوقعـاته فـهو
يعـطـي الاشيـاء صـدى لا تـسـتحقـه فتـزداد
دقـــــات قلــبه ويــضــطــــرب ويـتــصـبـب عــــرقــــا

ويتشتت ذهنه.
القسـوة وكثـرة التـهديـد: القـسوة تـؤدي الى
مخـــاوف غـــامــضـــة ويـــشعـــر الــطفـل بعـــدم

الامــــان وبــــالــتهــــديــــد، كـمــــا ان الاكـثــــار مـن
الـتـــانـيـب وتـــوبـيخ الـطـفل كل ذلـك يجـعله

متردداً وخجولاً يعوزه الثقة بالذات.
- الصـدمـات: تـؤثـر الصـدمـات علـى الحـالـة
النفـسيـة للفـرد الــذي ينعكـس علـى حيـاته
بـشـكل سلــوك غيــر مفهــوم وبعــرقلــة ذاتيــة
يـقودهـا اللاوعـي. تؤثـر الكـابه والاضـطراب
غـــــالــبــــــاً علــــــى اللاوعــي الـــــذي تــتــم عـــــادة

برمجته لمواجهة الاحداث المؤلمة.
بعــد اسـتعــراض اسـبـــاب الخجل لا بــد لـنــا
مـن تقـــديم أهـم الاسـتـــراتجـيـــات للـــوقـــوف
امــام هــذه الـظــاهــرة الـتـي اصـبحـت الـيــوم

واسعة الانتشار وهي:
- الاعتـراف بـوجـود مـشكلـة مـن قبل الفـرد
ومحــاولـــة منــاقـشـتهــا مع الــشخـص الــذي

يثق به.
- يتولد الخجل بسبب الخوف من المجهول
وبـان الاسوأ قـد يحصل وهـذا يجده نـتيجة
الصـدمــات التـي يتعـرض لهـا الفـرد والـتي

بـــالأمـــراض الـقلـبـيــــة مقـــارنـــة بـــالـــرجـــال
الآخرين .كمـا أجريت دراسة اخـرى نشرتها
صحـيفــة )لــو كـــوتيــديـن( الفــرنــسيــة علــى
ألـفي رجـل تتـــراوح أعمــارهـم بين40 الــى55
عـــــامـــــا خـلال ثلاثــين عـــــامـــــا تمــت دراســـــة
طبيعـة شخصيـة المشـاركين وإصـابتهـم بأي
أمـــــراض خلال فـتــــرة الــــدراســـــة .وأظهــــرت
نتائج الدراسة أن نسبة الإصابة بالأمراض
القلـبـيــة كــانـت أعلــى بـين الــرجــال
الخجـولين ، مـوضحـة أن الــشخص
الخجـول عـادة مــا يتعــرض لضـغط
أكـبــر مـن غـيـــر الخجــول ممــا يــؤثــر
علــــى صحـــة الـقلـب . لقـــد تـبـــايـنـت
وجهـات النظـر في تفسـيرهـا لظـاهرة
الخجل عند الافراد، البعض يرى انه
تعــبــيـــــر فـــطـــــري عــن الانـفعـــــال امـــــا
الــبعــض الآخــــر يــــؤكــــد ان الـتــــربـيــــة
الاسرية هـي التي تلقي بظلالـها على
الافــراد ممـــا تكــسـبهـم الخجـل ويمكـن

اجمال اسباب الخجل كمايلي:

-  أسبـاب وراثيـة: تتـرك الـوراثـة اثــراً كبيـرا
في شــــدة الخـجل وهــــذا حـيـث يــظهــــرعلــــى
بعض الأطفال الخجل الشديد من الصغر
لـدى مقابـلتهم للغـرباءأو تـعرضهـم لمواقف
غيرمـألوفة لديهم. ما اكدته الدراسات غير
ان الخـجـل يـخــــتـلـف بــــين الاخــــــــــوة  ولـعـل
الـسـبـب يعــود الــى الـبـيـئــة الـتـي تعــدل مـن

الخجل. 
- الاعـــــاقـــــة الجــــســـــديـــــة: الاعـــــاقـــــة تجـعل
صــاحـبهــا حـســاســاً يـتجـنب الاخـتلاط ولا
يحـدق بـالآخـريـن ومن هـذه الاعـاقــات هي
فقــدان الـبـصــر والــسـمـنــة وقـصـــر القــامــة

وغيرها.
الـتـــدلـيل والمخـــاوف الـــزائـــدة: ان الاطفـــال
الـــذيـن يحـمـيهـم الـــوالـــدان حـمـــايـــة زائـــدة
يكـونون غـالبـاً اعتمـاديين وغـير فـاعلين ولا
يثقـون الاخرين ومن مـظاهر التـدليل عدم
سـمــاح الأم لـطـفلهــا بـــان يقــوم بــالاعـمــال
اعـتقــادا مـنهــا ان هـــذه المعـــاملــة مـن قـبـيل

الخــجــل واســـــــتراتـــــــيــجـــــــيـــــــــــــــــــات الــعــلاج

الـــــــــوثـــيـقـــــــــة الـــــصـــيـــنـــيـــــــــة رقـــم 1

أجــاب مـيـنــسـيــوس، وهــو فـيلــســوف صـيـنـي
قــديم، عنـدمــا سئُل بـشـأن كـيفيــة إدارة بلـد
من الـبلدان، فقـال: "إن الممتلكـات المضمـونة

في اليد تؤدي إلى السلام الذهني".
حكـومة الـصين المركـزية، وهـي تواجه المـهمة
الـهائـلة المـتمثلـة في بنـاء مجـتمع متجـانس
وتـنـمـيــة وطـنٍ بـطـــريقــة مـتــوازنــة، أصــدرت
الــوثـيقــة المــركــزيــة رقـم 1، وهي أول تــوجـيه
سيـاسي رئيـسي تصـدره هذا العـام. الوثـيقة
غير مـسبوقـة من حيث اهتمـامها بـالحقوق
المـتعلقـة بـالأرض وحجـم التفـصيلات الـتي
تــولـيهــا لـلتــوجـيهــات المحــددة فـيمـــا يتـعلق
بـحمــايــة حقـــوق الأراضي لـ700 مـليـــون من

سكان الريف الصيني.
هــذه الــوثـيقـــة هي اسـتجــابــة بكـين القــويــة
حتـى الآن للـحقيقـة المقلقـة المتـمثلـة في أن
المـــــزارعــين الأفــــــراد وحقــــــوقهــم في ملـكــيـــــة
الأرض ما زالت غير مأمونة على الرغم من
مـــــضـــي ربـع قــــــــــرنٍ عـلــــــــــى تـفــكــك المــــــــــزارع
الجـمـــاعـيـــة، الأمـــر الـــذي أدى إلـــى تـثـبـيـط
الاستثمارات الـضرورية في تحسين الأراضي
وكـــــــذلـك إلـــــــى المــــصـــــــادرات الـعـــــشـــــــوائــيـــــــة
والتطـويرات المـدنية غيـر المسؤولـة التي تتم

بحق تلك الأراضي.
إن معــظـم الـثــــروة الهــــائلـــة الـتـي خـلقـتهـــا
الإصلاحـات في الـصين علـى امتـداد العقـود
الثلاثـة المـاضيـة لم تـشمل فـائـدتهـا الـريف
الـصيني. كما أن عدم الأمـان الذي يشعر به
المــزارعــون بــالنــسبــة لحقــوقهـم في الأراضي
يؤخـر التنميـة الزراعيـة ويؤثـر تأثيـراً كبيراً
علــــى راحــــة بــــال المــــزارعــين. ففـي الـــشهــــور
التسعـة الأولى من عـام 2006، وقعت 17000

الأمــــر الــــذي أنـتـج ريفــــاً يـتـمــتع بــــالـثــــراء،
والــــذي تمكـن في المــســـاعـــدة مـن الحـــد مـن
الـهجــــرات الجـمــــاعـيــــة إلــــى المـــــدن، بحـيـث
امتدت تلك الهجرات على امتداد جيلين أو

أكثر.
الـــوثـيقـــة المـــركـــزيـــة لعـــام 2008 تـــرسل الآن
إشارة قـوية بـوجوب الـتغييـر، مؤكـدة حقوق
المــــزارعـين في أراضــيهـم بــطــــريقــــة شــــاملــــة
وجذريـة على غـير المعتـاد. ومن أبرز مـا جاء
في تلك الوثيقة: أن على الحكومات المحلية
تطبيق الأنظمة تطبيقاً دقيقاً بحيث يمُنع
إعــادة الـتحــويل وسلـب حقــوق المـــزارعين في
أراضيـهم وبـيعهــا لـشــركـــات التـطــويـــر غيــر
القـــــرويـــــة. ولــن تــتــم المــــــوافقــــــة علـــــى أيـــــة
اقـتـطــاعـــات للأراضـي مـن قـبـل الحكــومــات
المحليـة مـا لم -وإلـى أن- يـُأخـذ في الاعتبـار
جميع إجـراءات الحمايـة الضروريـة، وما لم
يـعتبـر التعـويض كـافيـاً وأن يـُسلَّم بـالكـامل
إلـى أيدي المزارعين المـتأثرين، وإيجـاد شبكة
أمــان اجـتمـــاعي. ولأول مــرة، فــإن الــوثـيقــة
المــركــزيــة تــدعــو إلــى إقــامــة نـظــام تــسجـيل
لحقـــوق الأراضـي الــــريفـيـــة والــــذي يعــطـي

ضماناً إضافياً وآمناً للمزارعين.
إن تـطـبـيق هـــذه الــسـيـــاســـات ســـوف تقـــابل
بمقــاومــة محـليــة شــديــدة، وســـوف يتـطـلب
تطبيقهـا التصميم والتـفكير الخلاقّ لعمل
ذلـك. يـجــب أن تــتـــــــرتــب عـلـــــــى تـقــــصــيـــــــر
المـــوظفـين المحلـيـين نـتـــائج جـــديـــة، بمـــا في
ذلـك العــزل مـن المــراكــز الــرسـمـيــة وفــرض
الغرامـات وحتى تعـريضهم لتـبعات قانـونية

مدنية، أو حتى جنائية.
ويجب كذلـك إيجاد رقابـة مستقلـة وشاملة
بشـأن التقـدم علـى المـستــوى المحلي، مع أنه
ليـس من العملـي وجود فـرق تفتـيش في كل
مـكــــان. خـيــــار آخــــر هــــو خـلق قـنــــوات مــثل
الخــطـــــوط الـــســـــاخــنـــــة والــتــي يـــســتــطــيع
المــــــزارعــــــون بــــــواســـطـــتهــــــا الإبلاغ عــن أيــــــة
مخـالفـات قـد تحـدث بــالنـسبـة لحقــوقهم.
ويـجب تـشجـيع وســائل الإعلام ومــؤسـســات
المجـتــمع المــــدنــي علــــى المـــسـتــــوى الـــشعـبـي
بمراقبة الأوضاع وتقديم تقاريرهم بحرية.
وأخـيــــراً، وعلـــى المـــدى المـتـــوســط، يـتـــوجـب
إقامة نظام قضائي يكون مستقلًا استقلالًا
كــافيـاً وقــريبــاً من الحـدث، جـنبـاً إلـى جـنب
مـع تقـــديم خـــدمـــات نــصح قـــانـــونـيـــة إلـــى

المزارعين. 
الاستنتـاج الواضح من هـذه الوثيقـة المهمة
هــــو أن بكــين تعـنـي بــشـكل قـــاطـع أن تكـــون
جـــــــــادة في تـــــــــأمـــين حـقـــــــــوق المـــــــــزارعـــين في
أراضـيهم. فـهل سيـتبع ذلـك تنـميــة شعـبيـة

و"سلام ذهني"؟ 
* ينشر بالاتفاق مع مصباح الحرية

حــالـــة من حــالات "الاحـتجــاجــات الــريـفيــة
الجمـاعية" )وكثيـراً ما كانت تـتسم بالعنف(
وفق مــا ذكــرت المـصــادر الــرسـميـــة، وتنـــاولت

حوالي 400000 مزارع. 
وبــاتـســاع الفجــوة بـين التـطــويــر الحـضــري
والريـفي، فإن أكثر من 200 ملـيون مزارع قد
هـاجـروا إلـى المـدن وبـالأخـص إلــى المنــاطق
الــســــاحلـيـــة المـتــطـــورة، بـــاحـثـين عـن حـيـــاة
أفضل. وهنالك أيضـاً أشكال أخرى من هذا
"الزلـزال" ناتجـة عن النمـو المتفـاقم لجـموع
كـبـيـــرة مـن "الـــسكـــان العـــائـمـين" كـمـــا تـبـين
مؤخـراً في ذلك الجمع المسمـوم بين الكوارث

الطبيعية وشلل وسائل النقل.
في معـظم الحـالات، فـإن الحكـومـة المـركـزيـة
ليــست ملـومــة عن شعـور المـزارعـين بفقـدان
الـطمـأنـينـة وتـراجع الـقطـاع الــزراعي، فقـد
تم في الماضي إصدار سلسلـة من التشريعات
علــــى المـــسـتــــوى الــــوطـنـي لــتقــــويــــة حقــــوق
المــــزارعــين في ملـكـيــــة أراضــيهـم مـنــــذ عقــــد

التسعينات من القرن الماضي. 
المــــشــكلــــــة تعـــــود إلـــــى الــتـــطــبـــيقــــــات علـــــى
المستـويات المحلـية: ذلك أن حقـوق المزارعين
في الأراضـي تـتـم "إعـــادة تحــــويلهـــا" بـصـــورة
غيـر قـانــونيـة علـى أسـس مـن تغيـر مــواطن
ســـــاكـنــيهـــــا، وتعُــطـــــى إلـــــى "مـُـطـــــورّيـن مـن
الخارج"، أو تأُخذ من الكوادر الرسمية وتباع
بـأربـاح فـاحـشـة إلـى المـسـتفيـديـن منهــا من
خـــــــارج القـــطــــــاع الــــــزراعــي. ولــــســــــوء حـــظ
مـضــاعف، فــإن الحكــومــات المحـليــة تمــارس
سلـطـــات تكـــاد تكـــون غـيـــر مقـيـّــدة لمـصـــادرة
الأراضــي الـــــزراعــيـــــة لـــصــــــالح الــتـــطـــــويـــــر
الحضـري مع دفع تعـويضـات شحيحـة جـداً

وغير كافية لملاكها من المزارعين.
آخــــذيـن في الاعـتـبــــار هــــذه الخـلفـيــــة، فــــإن
معــظـم الـثـــروات الــطــــائلـــة الـتـي حـققـتهـــا
إصلاحـــــات الــصــين علـــــى امــتـــــداد الـعقـــــود
الثلاثة الماضية لم ينتقل أثرها إلى الريف.
وقـد تبين بـأن نـسبـة مـداخيل المـدن والـريف
وفق الأرقــــام الــــرسـمـيــــة قــــد ســــاءت بحـيـث
أصـبحت 3.28:1، حتـى من دون أن نـأخذ في
الاعـتـبــــار المــــزايــــا الاجـتـمــــاعـيــــة العــــديــــدة
المـتوفـرة لسكـّان المدن. فـبدون حقـوق ملكـية
مــضمــونــة يمكـنهــا تــشجـيع المــزارعـين علــى
القيـام بـاسـتثمـارات طـويلـة المـدى تـرفع من
الإنتـاجيـة في الأرض، ســوف يختـار العـديـد

منهم العمل في المدن. 
لا يحتـاج المـرء لأن يـنظــر بعيـداً لـكي يجـد
أمـثلــة معـاكـســة: بعــد اليـابــان، أتمت كـوريـا
الجـنــوبـيــة وتــايـــوان إصلاحــات الأراضـي في
فتــرة مــا بعــد الحــرب، وأكــدتــا علــى حقــوق
المــزارعين في أراضـيهم. ونـتيجـة لــذلك فقـد
تقـدمـت اقتـصـاديـات الــريف تقـدمـاً هــائلاً،

لي بينغ

أخلاقيـات وأهـداف الـتربيـة

تهــــدف الـتــــربـيـــــة بمعـنــــاهـــــا العــــام
الـــــوصـــــول بـــــالإنــــســـــان إلــــــى أعلـــــى
مـستـويــات الثقـافـة والأخلاق في كل
مجـــال مـن المجـــالات الـتـي يـنـطـــوي
عـليهــا في معــاملـته للاخــرين خلال
مــسيــرة حيــاته اليــوميـة، سـواء كـان
ذلك في الـذكـاء أو القـدرات الـعقليـة
ــــــــة.. إلـخ، وإذا كــــــــان أو الــــــشـخـــــصـــي
تحقــيق هــــــذا الهـــــدف مــــســتحــيلاً،
لعــدم تحــديـــد المعــايـيــر الاســاسـيــة
ودرجــــات تــطـبـيـقهــــا، فـــــإن الهــــدف
الأكثـر خصـوصيـة والممكـن تحقيقه
هــو مـســاعــدة الإنـســان علــى تنـميــة
شخـصـيـته وعـنــاصــرهــا إلــى الحــد
الـــذي يــســمح به نــضجه الجــســـدي
واسـتعـــداداته الـنفــسـيـــة الـتـي نــشـــأ
عـلــيـهـــــــا. مــن ذلـك فــمــن المــتـــــــوقـع
لـعمليـة التـربيـة ألا تكـون سهلـةً، بل
لا بــد مـن الاعـتــراف بـــأنهــا وسـيلــة
مـعقــــــدة تـــــــدخل في اســـتخـــــــدامهــــــا
وإعـــــدادهــــــا جهـــــات مــتعـــــددة تــبـــــدأ
بالأسرة الصغيرة وتنتهي بالمجتمع.
لـذلك فـإن التـربيـة الأخلاقـية تـبدو
عـــملــيــــــة صعــبــــــة شــــــاقــــــة تــتــــطلــب
منـظــريـن أكفــاء ومـنفـــذين قـــادرين
علــــى غـــــرسهـــــا في نفــــوس الـنـــشء،
متجـاوزيـن عنـاصـر الــذاتيـة ودوافع
الــتــمـلـك والـــــســيــــطـــــــرة وتـعـــــــارض

المصالح.
إن مـراجعة يسيرة للأسـس التربوية
الـســائــدة في معـظـم دولنــا العـــربيــة
والإسلامـيـــة تـبـين مــيلـنـــا لـتـقلـيـــد
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ومحاكاة معايير المجتمعات الأخرى
الأقـــوى صـنـــاعـــة وتقـــدمـــاً، والأكـثـــر
سيطرة على العالم، متناسين غياب
المعـــايـيــــر الأخلاقـيـــة فـيهــــا أو علـــى
ــــــــدرة الاعـــتـــمــــــــاد عـلـــيـهــــــــا، الأقـل ن
ومتنـاسين أن هذه الأسـس التربـوية
تــتـفق وطــبــيعـــــة هـــــذه المجــتــمعـــــات
ولكـنهــا لا تـتفق كـثـيـــراً مع طـبـيعــة
مجـتمعــاتنـا ومــا يحث عـليه الــدين
الإسلامي الحـنيف مـن التــوازن بين
شخـصـيـــة الفــرد وطـبـيعــة المجـتـمع

الذي ينتمي اليه .
لـنـــاخــــذ علـــى سـبـيل المـثـــال مـبـــدأ)
الثواب والعقـاب( ومدى تاثـيره على
مجتمعاتنا وايجابياته وسلبياته . 

ان اثــــابــــة المحـــســن علــــى احـــســـــانه
وعقــاب المــسـيء علــى اســـاءته مـبــدأ
اسلامـي أصـيل لقـــوله تعــالــى ) هل
جزاء الاحسان الا الاحسان ( وقوله
تعـالـى )وجـزاء سيئـة سيئـة مثلهـا (
وانــنـــــا عــنـــــدمــــــا نحــــــاول ان نغـــــرس
العادات الحسنة في نفوس الناشئين
لابد من مكافـأة للاحسان الذي قام
به بمـــا يـثـبـت في نفــسه جـــانـبـــا مـن
الارتـيــــاح الــــوجــــدانـي ولـتــــشجـيـعه
للقـيـــام بـــاعـمـــال ممــــاثلـــة . امـــا في
العقــاب فـنقــول ان التــربيــة لاتعـني
الشـدة والضـرب وانمـا هـي مسـاعـدة
الناشئ عـلى تخطي كل مـامن شأنه
اكسـابه العـادات غيـر المقبـولـة وذلك
مـن خلال اخـتـيـــار الـــرادع المـنـــاسـب
ويكـون ذلك غالـبا بعـد سن التمـييز
كم يـظهـر في قــوله )صلـى الله عـليه
والــه وســلـــــــم (: )مــــــــــــــــــروا اولادكـــــــم
بـــــالــــصلاة وهــم ابــنـــــاء ســـبع ســنــين
واضربـوهم علـيها وهـم ابناء عـشر (
امـــــا نـــــوعــيـــــة الـعقــــــاب فلــيــــس مــن
الـضــروري احــداث الالـم فــالـتــوبـيخ
العــــادي الخفــيف ولـهجــــة اللـــســــان
القــــاسـيــــة يحــــدثــــان عـنــــد الــطـفل
حسن الـتربية اذ ان الاثـر الانفعالي
السيء الذي يصاحب العقاب يترك
آثـاراً سلـبيـة لـدى نفـسيـة الـشـخص
المـعاقب . امـا الاحسـان ففيه تـوجيه
بناء لطبيعة الـسلوك المرغوب فيه .
فلا شـك ان الانسـان في سـنين عمـره
الاولــــى يـتــــأثــــر كـثـيــــرا بــــالحــــالات
الـنفــسيــة الـتي يـتعــرض الـيهــا ممــا
ينعكس عـلى بناء شخـصيته العامه

خلال سنين عمره المتقدمة.
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احمد عبد الامير

كاتب

يعد الخجل خبرة
طبيعية من الممكن ان
يتعرض لها الافراد سواء كانوا

ذكوراً ام اناثاً ، عندما
يتعرضون لبعض المواقف ،

لكن تكراره باستمرار قد يشكل

خطورة عالية على الحالة
النفسية والاجتماعية للافراد.

ويعُد الخجل شكلاً من اشكال

الخوف الذي يتميز
بالاضطراب اثناء الاحتكاك
بالاخرين،  يعيش الخجول حالة

من التوتر والاضطراب فهو

يخشى الاخرين وسخريتهم،

يعاني الهواجس التي لا مبرر

لها ، فنراه يبتعد عن الناس

ويتجنب الحديث معهم لذلك

نجده يستنفذ طاقاته  النفسية

في امور لا تستحق، فالخجل
يمنعه من الاستمتاع بحياته

وتحقيق ذاته.  هو ينظر إلى

نفسه وليس الى محدثه،
ويخيل اليه الاخرين ان يعيرونه

كل اهتمامهم ولذا تتكون
صورة سيئة عن نفسه.


